
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الاثنين 11 محرم الحرام 1447 هـ ق 16 تير 1404 هـ ش، 7 تموز 2025مالعدد )11815( السنة الخامسة والأربعون

مشروع »الشرق الأوسط الجديد« فشل للمرة الثانية من البوابة الإيرانية
جمال بن ماجد الكندي

اتفاق غزة وحرب لبنان
ناصر قنديل

 – تتقــدم فــرص التوصــل الــى اتفــاق فــي غــزة لوقــف إطــاق النــار لمــدة 60 يومــاً، والاتفــاق الــذي لا يتضمّن 
نصــاً علــى إنهــاء الحــرب لا يتضمــن أيضــاً الإفــراج عــن كل الأســرى المحتجزيــن فــي غــزة، بــل نصفهــم فقــط، 
مــع تعاظــم القناعــة الغربيــة والأميركيــة بصــورة خاصــة بالحاجــة إلــى إنهــاء الحــرب واســتحالة مجــاراة نظريــة 
ــران التــي تعانــي واشــنطن مــن  ــى إي ــة الحــرب عل ــق، خصوصــاً بعــد تجرب بنياميــن نتنياهــو بالنصــر المطل
نتائجهــا، وقــد فقــدت ورقــة الحــرب فــي المفاوضــات مــع إيــران بعدمــا أحرقتهــا، دون أن يــؤدي احتراقهــا إلــى فتــح 
طريــق إســقاط النظــام أو الاستســام، والاســتجابة لنظريــة الحــرب المفتوحــة التــي يتبناهــا نتنياهــو تعنــي 
تدميــر المصالــح الأميركيــة والعربيــة الخليجيــة الحليفــة لأميــركا بســبب مــا يحــدث إذا تصاعــدت الحــرب مــن 
حــول حقــول النفــط وانتهــت بإقفــال مضيــق هرمــز، وهــذا مــا خلــق ديناميــة أميركيــة خليجيــة تقــول إن حــرب 
غــزة ســمحت بتعاطــف شــعبي عربــي غربــي مــع إيــران خــال الحــرب، وإن إنهــاء حــرب غــزة يمهــد الطريــق 
ــاً إســرائيلياً فيكفــي  للتفــاوض مــن موقــع أفضــل مــع إيــران، وإن هــذا التفــاوض لا يســتطيع ان يبقــى أميركي
“إســرائيل” أن كل الحــروب التــي خاضتهــا واشــنطن ومــا كان ممكنــاً لـ”إســرائيل” تحقيــق الضربــات المؤثــرة 
فيهــا دون أميــركا خفضــت درجــة التهديــد الــذي كانــت “إســرائيل” تحــت تأثيــره إلــى أدنــى الدرجــات، وآن الأوان 
لتبريــد المنطقــة ودخــول مراحــل السياســة، وانتقــال “إســرائيل” إلــى المقاعــد الخلفيــة، وتــرك أميــركا وحلفائهــا 

العــرب يزيلــون الــركام السياســي 
الــذي خلفتــه حروبهــا.

– يصغــي الأميركي للكام 
العربــي والخليجــي خصوصــاً 
عــن الحاجــة لإطــاق مســار 
مســتقبل  يطــال  سياســي 
لكــن  الفلســطينية،  القضيــة 
بعيــدة  تــزال  لا  ترامــب  إدارة 
عــن فكــرة الدولــة الفلســطينية، 

وربمــا تكــون مســتعدّة للموافقــة علــى صيغــة تمنــح غــزة لإدارة عربيــة تســمى دولــة فلســطينية، مقابــل 
منــح “إســرائيل” مزيــداً مــن المكاســب فــي الضفــة الغربيــة، وفتــح طريــق التطبيع الســعودي الإســرائيلي 
باعتبــاره بيضــة القبــان فــي رســم الصــورة الجديــدة للمنطقــة، كمــا ترغــب أن تراهــا واشــنطن، فيمكــن 
إعــادة تفعيــل طريــق الحريــر البديــل الأميركــي لخطــة الحــزام والطريــق الصينيــة، مــن خــال خــط الهنــد 
ــو  ــا، الــذي أطــاح بــه طوفــان الأقصــى، والتطبيــع الســعودي الإســرائيلي ول الســعودية “إســرائيل” أوروب
علــى مراحــل يطلــق مناخــاً جديــداً فــي المنطقــة، خصوصــاً مــع تقــدم المســار الســوري خطــوات واســعة 

ــورية. ــرائيلية الس ــرة الإس ــات المباش ــق العاق ــى طري عل
– لا يبــدو أن الفريــق العربــي الســعودي الإماراتــي القطــري قــادر علــى القبــول بدويلــة فــي غــزة 
ــة فلســطينية، ولا هــو قــادر علــى تقديــم  يتقاســم الســيادة عليهــا العــرب و”إســرائيل”، كبديــل لفكــرة دول
التغطيــة لتطبيــع ســوري “إســرائيلي” بــدون الجــولان، بينمــا لا يبــدو الجانــب الإســرائيلي مســتعداً لدفــع 
ثمــن التطبيــع مــن الأرض. وتقــول القــراءة الإســرائيلية إن التطبيــع مــع مصــر هــو مجــرد حبــر علــى ورق 
رغــم كل حمــاس الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، لكــن ســيناء صــارت بيــد مصــر، وإن العــداء المصــري 
لـ”إســرائيل” فــي الجيــش ووســط الشــعب أعلــى منــه فــي ســورية، وســوف يعــود فــي ســورية كذلــك بعــد 
عقــد مــن مغــادرة الجــولان، ويكــون الجــولان قــد صــار بيــد ســورية، والجــولان ليــس ســيناء، فهــو نصــف 

الأمــن الإســرائيلي.
– بالنســبة للبنــان الــذي يــرى الجانــب العربــي ومعــه الأميركــي أن عــدم إغــاق ملــف الحــرب فيــه 
ســوف يبقيــه مصــدر شــرارة قــد تعــود لإحــراق المشــهد فــي المنطقــة، وأنــه يمكــن التوصــل لصيغــة تمنــح 
الدولــة اللبنانيــة فرصــة تحقيــق تــوازن مــع حــزب الله يمنحهــا مكاســب تتحقــق مــن المســار الدبلوماســيّ 
ــة  ــل الأرض رهين ــال وجع ــاء الاحت ــة بق ــاً للفشــل، وأن نظري ــة وصــار عنوان ــاً للمقاوم ــه بدي ــذي اختارت ال
ــر بنصــف حــل  ــك يجــري التفكي ــة، ولذل ــى رهين ــة إل ــة اللبناني ــزع ســاح المقاومــة، حــوّل الدول ــل ن مقاب
يعطــي بعــض الأوكســجين لمشــروع الدولــة دون أن ينــزع مــن يــد “إســرائيل” مكاســب جوهريــة، لكــن 
ــم  ــا يمكــن تقدي ــاق غــزة، ف ــول اتف ــى “إســرائيل” قب ــه إذا كان عل ــول إن ــة وتق ــراءة الإســرائيلية مختلف الق
تنــازلات فــي لبنــان، بــل يجــب التفكيــر بالضغــط عســكرياً فــي لبنــان ووضــع معادلــة بقــاء الســاح يســاوي 
ــة لجعــل الســاح ســبباً  ــة اللبناني ــل الضغــوط الداخلي ــة وتفعي ــى الطاول ــى الحــرب مجــدداً عل الذهــاب إل

للحــرب وتحميــل حــزب الله المســؤولية.
– النقاشــات المرتقبــة فــي واشــنطن بيــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب ورئيــس حكومــة 
الاحتــال بنياميــن نتنياهــو، ســوف تقــرّر حــدود التأثيــر الأميركــي علــى القــرار الإســرائيلي، وحــدود التأثيــر 

ــرار الأميركــي. ــى الق الإســرائيلي عل

لماذا يرفض الإيرانيون الولايات المتحدة؟!
د. عدنان منصور

والولايــات  الإيرانييــن  بيــن  المســتحكم  العــداء   
التســلط،  لسياســات  نتيجــة  إلا  يكــن  لــم  المتحــدة، 
والقهــر، والهيمنــة، والاســتغال، التــي مارســتها واشــنطن 
القــرن  مــن  الخمســينيّات  منــذ مطلــع  إيــران  حيــال 
بتراكماتهــا  ألقــت  سياســات  اليــوم.  وحتــى  الماضــي 
ــزال. ــات البلديــن لعــدة عقــود ولا ت ــى عاق الســلبيّة عل

كان شــاه إيــران محمــد رضــا بهلــوي بمثابــة 
ــا  ــل م ــد واشــنطن، تفع ــي بي ــت الإيران ــاح البي مفت
ــلّ  ــب. لع ــيب أو رقي ــران دون حس ــل إي ــاء داخ تش
ــوزراء،  ــس ال ــذي شــغل منصــب رئي ــم، ال أســد عل
فكــرة  يعطينــا  الشــاه،  زمــن  الديــوان  ورئيــس 
واضحــة عــن مــدى النفــوذ الأميركــي داخــل إيــران 
مــن خــال كتابــه »الشــاه وأنــا« والــذي طلــب نشــره 

ــا أراد. ــه م ــكان ل ــه، ف ــد وفات بع
فــي 28 أيــار/ مايــو 1933 وقــع رضــا شــاه اتفاقيــة 
مــع شــركة النفــط البريطانيــة، تتيــح لبريطانيــا حــق 
اســتثمار مصــادر النفــط فــي إيــران لمــدة 60 ســنة، 
تنتهــي عــام 1993. كانــت بريطانيــا تدفــع بموجــب 
الاتفاقيــة المجحفــة 4 شــلن عــن كلّ طــن مــن 
ــاء الشــركة  ــع إعف ــوب، م ــط المســتخرج المنه النف
ــم كشــوفات حســاباتها  ــن تقدي ــب وم ــن الضرائ م

ــة. ــة الإيراني للحكوم
ــدق،  ــد مص ــن محم ــات، أعل ــر الأربعيني ــي أواخ ف
النائــب فــي البرلمــان الإيرانــي، معارضتــه لاتفاقيّــة 
فيــه  عملــت  حيــن  فــي  النفــط،  بتأميــم  مطالبــاً 
إحبــاط  علــى  الداخــل  فــي  وعماؤهــا  بريطانيــا 

النفــط. تأميــم  إلــى  الراميــة  المســاعي 
بعــد تولّيــه رئاســة الحكومــة، أصــرّ مصــدق 
ــا  ــط، م ــم النف ــى تأمي ــن عل ــن الإيرانيي ــاً م مدعوم
ــارس 1951  ــوم 15 آذار/ م ــي ي ــان الإيران ــل البرلم جع

ــنّ قانونــاً بتأميــم صناعــة النفــط. يس
وقدّمــت  التأميــم،  علــى  بريطانيــا  ثــارت 
شــكوى إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، ومجلــس 
إيــران.  ضــد  أممــيّ  قــرار  انتــزاع  بغيــة  الأمــن، 
الحصــار  بفــرض  بريطانيــا  قامــت  فشــلها،  بعــد 
علــى إيــران، وقاطعــت النفــط الإيرانــي، وعملــت 

ــى  ــات المتحــدة عل ــع الولاي بالتنســيق المباشــر م
ــت  ــاب عســكري، وقف ــر انق الإطاحــة بمصــدق عب
ــرات  ــاً لمذك ــا وفق ــت بريطاني وراءه الـــ CIA، إذ كان
أنطونــي ايــدن وزيــر خارجيتهــا آنــذاك، »تــرى الحــلّ 
ــط إســقاط حكومــة مصــدق«. ــة النف ــد لقضي الوحي
كرميــت   CIA الـــ  رجــل  أرســلت  واشــنطن 
روزفلــت لتنفيــذ الانقــاب بالتعــاون مــع ضبــاط 
إيرانييــن تدرّبــوا فــي الولايــات المتحــدة، وعــدد 
كوبانــد،  مايلــز  منهــم  مخابراتهــا،  رجــال  مــن 
ــن  ــن البلطجيي ــة م ــع عناصــر إيراني وبالتنســيق م
الكبــار فــي طهــران لتنفيــذ مــا ســيطلب منهــم.
واشــنطن  خدمــة  فــي  كان  الــذي  الشــاه 
إيطاليــا،  إلــى  طهــران  مغادرتــه  وقبــل  ورعايتهــا، 
وقــع مرســوماً يــوم 19 آب/ أغســطس 1953 بعــزل 
مصــدق، تبعــه انقــاب عســكري أدّى الــى إلقــاء 
القبــض علــى مصــدق، والحكــم عليــه بالإعــدام، ثــم 
خفــف الحكــم إلــى ثــاث ســنوات، وفرضــت عليــه 
إقامــة جبريــة طيلــة حياتــه وحتــى وفاتــه عــام 1967.

ــد الحــرب  ــات المتحــدة بع ــدأت الولاي ــذا ب هك
مــن وجودهــا وســلطتها  تعــزّز  الثانيــة  العالميــة 
فــي غربــي آســيا، لتحــلّ مــكان بريطانيــا وفرنســا، 
ــاتها الاســتراتيجية علــى الســاحة  ــم سياس وترس
ــط  ــرق الأوس ــى الش ــا عل ــط نفوذه ــة، وتبس الدولي
التصقــت  التــي  الشــاه،  إيــران  ســيما  لا  برمتــه، 
بأميــركا بعــد الإطاحــة بمصــدق مــن خــال سياســة 
مشــتركة، جعلــت مــن إيــران حليفــاً اســتراتيجياً 
»المــدّ  مواجهــة  فــي  لهــا  وقاعــدة  لواشــنطن، 

الشــيوعي«.
أصبــح الشــاه بعــد ذلــك، رجــل واشــنطن الأول، 
والمعــادي لحــركات التحــرر الوطنــي، وللسياســة 
الناصريــة فــي المنطقــة، وداعمــاً قويــاً لـ »إســرائيل«.

القــرار  علــى  واشــنطن  قبضــت  ان  بعــد 

السياســي الإيرانــي، دخلــت إيــران فــي حلــف بغداد 
عــام 1955، وخرجــت منــه بعــد الإطاحــة بالنظــام 
الملكــي العراقــي عــام 1958 وقيــام الجمهوريّــة. بعــد 
ذلــك نشــأ مكانــه الحلــف المركــزي )الســنتو( حيــث 

انضمّــت إيــران إليــه عــام 1959، وخرجــت منــه بعــد 
ــام 1979. ــامية ع ــا الإس ــام جمهوريته قي

لقــد كان لواشــنطن فــي إيــران نفــوذ عســكري 
علــم  أســد  حكومــة  جعــل  النفــوذ  هــذا  واســع، 
 1963 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   13 يــوم  تقــدم 
مشــروع قانــون إلــى المجلــس النيابــي، يعطــي 
إيــران  فــي  الاميركيــة  القــوات  عناصــر  بموجبــه 
الحصانــة القضائيــة. بعــد تصديــق المجلــس علــى 
المشــروع يــوم 1964/9/9 قــام الإمــام الخمينــي فــي 
ــوذ  ــدّداً بنف ــوي، من ــن بشــنّ هجــوم ق ــك الحي ذل
الأجانــب وهيمنتهــم علــى البــاد، معلنــاً معارضتــه 
الحكومــة والمجلــس  المعاهــدة، ومطالبــاً  لإبــرام 
»بأنهــم  تبنّــوه  الذيــن  واصفــاً  القانــون،  برفــض 

خونــة، لقــد خانــوا الوطــن«.
ــام  ــة ع ــب المعادل ــة لتقل ــورة الإيراني ــاءت الث ج

ــد  ــى صعي ــا عل ــط، وإنم ــران فق ــي إي ــس ف 1979 لي
المــأ  علــى  الثــورة  أعلنــت  إذ  كلهــا.  المنطقــة 
مواقفهــا الصارمــة المناهضــة للهيمنــة الأميركيــة، 
الإســرائيلي.  ولاحتــال  والأحــاف،  والتســلط، 

لــم ينــسَ الإيرانيــون الفتــرة التــي تســلّطت فيهــا 
أميــركا علــى سياســة بلدهــم، وســيادته، وقــراره، 
وبرمزهــم  وطنهــم،  بحــق  فعلتــه  ومــا  وثرواتــه، 
الوطنــي محمــد مصــدق، ودعمهــا وحمايتهــا للطغــاة 

والعمــاء، والمأجوريــن لديهــا.
مــن البديهــي أن تقــف واشــنطن ومعهــا الغــرب 
و«إســرائيل« ضــدّ إيــران الثــورة بعد ســقوط الشــاه، 
وبعــد قطــع عاقاتهــا مــع الكيــان »الإســرائيلي«، 
ــة  ــق للقضي ــا المطل ــه، ودعمه ــا من وســحب اعترافه
الفلســطينية، ولحــركات المقاومــة فــي المنطقــة، 
ووقوفهــا إلــى جانــب الأنظمــة الوطنيــة الرافضــة 

ــة الغــرب وتســلطه. لهيمن
واشــنطن  علــى  الإيرانيــة  الثــورة  وقــع  كان 
»أنّ  اعتبــر  كيســنجر  هنــري  للغايــة.  شــديداً 
مــن  أوفــى  لديهــا  يكــن  لــم  المتحــدة  الولايــات 

هــو  الشــاه  ســقوط  وأنّ  أهملتــه،  الــذي  الشــاه 
المتحــدة«!. للولايــات  كبــرى  هزيمــة 

رغــم معاصــرة إيــران الثــورة لثمانيــة رؤســاء 
أميركييــن، فــإنّ صــورة »الشــيطان الأكبــر« لا تــزال 
راســخة فــي أذهــان الإيرانييــن، نظــراً لمــا ســبّبه 
رؤســاء الولايــات المتحــدة للشــعب الإيرانــي علــى 
مــدى عقــود، مــن أذًى وظلــمٍ وتســلط، وحصــار، 
ــن  ــى يقي ــون عل ــات تعســفيّة. كان الإيرانيّ وعقوب
وقناعــة تامــة بــأنّ أميــركا تأخــذ بالاعتبــار مصالحهــا 
إذ  الإيرانــي،  الشــعب  مصالــح  يهمّهــا  ولا  فقــط، 
دعمــت أعتــى نظــام دكتاتــوري شاهنشــاهي ألحــق 

بالإيرانييــن القهــر، والعنف،والفقــر، والويــات.
عــن  واشــنطن  تتخــلّ  لــم  عامــاً   46 منــذ 
سياســاتها العدائيّــة، ولــم تتوقــف عــن قراراتهــا 
ــفية، وعقوباتهــا الشرســة حيــال إيــران، بــل  التعسّ
فرضــت علــى حلفائهــا وأصدقائهــا، وأعدائهــا الالتــزام 

بهــا، وإلا تعرّضــوا لعقوباتهــا.
ــا،  ــع حليفاته ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــد وقف لق
بريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا، إلــى جانــب صــدام 
زوّدوه  حيــث  إيــران،  علــى  حربــه  فــي  حســين 
بأحــدث الأســلحة والمقاتــات المتطــوّرة، والمــواد 
العراقيــة  الاســتخبارات  زوّدوا  كمــا  الكيماويــة، 
بالمعلومــات العســكرية والميدانيــة عــن إيــران، مــن 
خــال الصــور التــي التقطتهــا الأقمــار الصناعيــة 
بدقــة عاليــة عــن مواقــع التدريــب للجيــش الإيراني 
وتحــركات مركباتــه وانتشــار جنــوده علــى الأرض.
واشــنطن لــم تلــغ مــن حســاباتها منــذ عــام 
الإيرانــي  بالنظــام  الإطاحــة  علــى  العمــل   1979
والقضــاء عليــه تحــت أيــة ذريعــة كانــت، ولــم توقــف 
القاســية، ولا  العقوبــات  المغرضــة، ولا  الاتهامــات 
ــى  ــوّح بالحــرب عل ــت تل ــل ظلّ ــم، ب الحصــار الظال
ــده واشــنطن هــو  ــى آخــر. مــا تري ــران مــن آن ال إي

الأمــر  بالحــرب، وتحقيــق ســام  إيــران  إخضــاع 
الواقــع عــن طريــق القــوة والعــدوان.

مــا لــم تســتطع واشــنطن تحقيقــه بحربهــا 
الناعمــة ضــدّ طهــران، أرادت تحقيقــه مــع دولــة 
ــاً  ــاء قانوني ــيّ لا غط ــدوان همج ــر ع ــال عب الاحت
وأمميــاً لــه، شــنّته علــى إيــران بذريعــة ســعيها 

لامتــاك ســاح نــووي.
ومعهــا  عينيهــا  أغمضــت  المتحــدة  الولايــات 
الغــرب، عــن الترســانة النوويــة لـــ »إســرائيل« التــي 
الدوليــة للطاقــة  الوكالــة  الــى  رفضــت الانضمــام 
الذريــة، ورفضــت أيضــاً تفتيــش منشــآتها النوويــة.

الأمــن  فــرض  واشــنطن  أرادت  ذلــك  رغــم 
والســام فــي المنطقــة مــن خــال عدوانهــا الــذي 
انتهــك بشــكل فاضــح القانــون الدولــي، وقصــف 
المواقــع النوويــة الســلمية لدولــة عضــو فــي الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ــاع  ــا »إســرائيل«، اقت ــركا وربيبته أرادت أمي
النظــام الإيرانــي مــن خــال عــدوان مركــب، 
هجــوم عســكريّ مــن الخارج، يتزامــن مع خروج 
ــا الإرهابيــة النائمــة مــن أوكارهــا، والتــي  الخاي
والاســتخبارات  التجسّــس  شــبكات  تديرهــا 
الأميركيــة والإســرائيلية والبريطانيــة وغيرهــا، 
لاســتنزاف النظــام مــن الخــارج، والانقضــاض 
علــى الدولــة، وأجهزتهــا، ومؤسســاتها، وتفكيكهــا 

مــن الداخــل.
حلــم واشــنطن وتــل أبيــب بإســقاط النظــام 
المعتــدون  ظــرف  وإنْ  يتحقــق،  لــم  الإيرانــي 
عدوانهــم المشــين وأســبغوا عليــه صفــة النصــر.
ــف،  ــن تتوق ــركا ل ــران وأمي ــن إي ــة بي المواجه
طالمــا انّ الإمبراطوريــة التــي لا تغيــب الشــمس 
ــا  ــا، وقواعده ــا، ومغامراته ــا، ومؤامراته ــن حروبه ع
العدائيــة  العســكرية، مســتمرة فــي سياســاتها 
ضــدّ إيــران التــي آلــت علــى نفســها التصــدي 
بــكلّ حــزم لسياســة البلطجــة والاســتبداد التــي 
يمارســها بحقهــا طاغــوت العصــر، وإلــى جانبــه 

مجــرم حــرب.

عبــارة  الجديــد«  الأوســط  »الشــرق  مشــروع 
لــدى  مختلفــة  ســياقات  فــي  تُتــداول  براقــة 
ــا الاســتقال  ــراد منه ــل يُ ــرب و«إســرائيل«. فه الغ
أو  المنطقــة؟  لــدول  والاقتصــادي  السياســي 
المقصــود هــو تمكيــن دولــةٍ تُعــرف بأنهــا دولــة 
احتــال منــذ عــام 1948 بالتربــع علــى المنطقــة 
سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً طبعــاً نقصــد هنــا 
»إســرائيل«؟ لنشــرح هــذا المفهــوم قليــاً، ونُشــير 
إلــى فشــله فــي تحقيــق بنــوده، بــدءاً مــن تجربتــه 
الأولــى فــي حــرب لبنــان عــام 2006، ثــم تجربتــه 
الثانيــة التــي مــا تــزال قائمــة، وانتهــت جولتهــا 
ــا  ــي عدوانه ــع لـــ »إســرائيل« ف ــى بفشــل ذري الأول
ــات رســمتها »إســرائيل«  ــق معطي ــران، وف ــى إي عل
ولــم تحققهــا علــى الأرض ســنذكرها ونحلّلهــا فــي 

هــذه المقــال.
هــو  الجديــد«  الأوســط  »الشــرق  مشــروع 
إعــادة  ـ صهيونــي يقــوم علــى  أميركــي  تصــوّر 
رســم خرائــط المنطقــة، مــن خــال تقســيم دول 
كبــرى مجــاورة لـــ »إســرائيل« إلــى كيانــات طائفيــة 
عــن  وتُبعدهــا  بينهــا،  مــا  فــي  تتنــازع  وإثنيــة 
الصــراع مــع »إســرائيل«. ويُــراد مــن ذلــك تفتيــت 
الجيــوش العربيــة إلــى جيــوش طوائــف، بحيــث 
تكــون الكلمــة العليــا فــي المنطقــة لـــ »إســرائيل«، 
مــع إجهــاض أيّ جيــش أو منظمــة تعاديهــا.« إنهــا 
عمليــة تدميــر منظــم للجيــوش المركزيــة فــي 
دول الطــوق المحيطــة بـــ »إســرائيل«، كمــا حــدث 
فــي العــراق وســورية، وذلــك عبــر إيجــاد عــدو 
المتحــدة  الولايــات  أو خارجــي، تُغذّيــه  داخلــي 
تحــت ذرائــع متعــددة، والهــدف الثابــت هــو تفتيــت 

ــوش. ــذه الجي ه
هــذه هــي المرحلــة العســكرية، تليهــا المرحلــة 
مــع  التطبيــع  مامحهــا  أبــرز  ومــن  السياســية، 
»إســرائيل« ضمــن حــلٍّ إقليمــي يُنهــي القضيــة 
الأوســط  »الشــرق  لرؤيــة  وفقــاً  الفلســطينية، 
ــل  ــذي تتمث ــق هــذا الغــرض، وال ــد«، ولتحقي الجدي
ــة،  ــوش العربي ــاف الجي ــي إضع ــه الأساســية ف نوات
ــح  ــة«، وهــو مصطل ــح »الفوضــى الخاّق ــرز مصطل ب
اســتخدمته وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة الســابقة 
الفوضــى  أنّ  إلــى  للإشــارة  رايــس  كوندوليــزا 
)الثــورات، الانقســامات، الحــروب الأهليــة( ضروريــة 
رؤيــة  إنهــا  الغــرب،  يخــدم  جديــد  نظــام  لــولادة 
اســتراتيجية تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل منطقــة 
الشــرق الأوســط سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
بمــا يخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، 
وخاصــة »إســرائيل«. ومــن أبــرز بنــود هــذه الرؤيــة: 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، والقضــاء علــى كلّ 

ســاح يُرفــع فــي وجــه »إســرائيل«.
الجديــد«  الأوســط  »الشــرق  مشــروع  فشــل 

فــي تجربتــه الأولــى، والتــي تمثّلــت فــي نتائــج 
حــرب لبنــان عــام 2006، ففــي يوليــو مــن ذلــك العــام، 
ــد  ــان، بع ــى لبن ــرة عل ــاً مدمّ شــنّت إســرائيل حرب
قيــام حــزب الله بأســر جندييــن إســرائيليين، وكمــا 
هــي العــادة، دعمــت الولايــات المتحــدة »إســرائيل« 

بقــوة، وأدلــت رايــس بتصريحهــا الشــهير: »مــا نــراه 
الآن هــو مخــاض ولادة شــرق أوســط جديــد«، أي أنّ 
الدمــار والقتــل اللذيــن لحقــا بلبنــان، كانــا برأيهــا من 
أجــل ولادة هــذا الشــرق الموعــود. وقــد كانــت تقصــد 
بذلــك القضــاء علــى حركــة المقاومــة الإســامية 
العــدوان »الإســرائيلي« فشــل  فــي لبنــان، لكــن 
فــي تحقيــق أهدافــه، إذ لــم تســتطع الآلــة الحربيــة 
الإســرائيلية القضــاء علــى المقاومــة اللبنانيــة، وتــمّ 
وقــف إطــاق النــار بطلــبٍ إســرائيلي. وقــد تُرجــم 
ذلــك علــى الأرض بصــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
1701، الــذي شــكّل نهايــة لتلــك الجولــة، وأجهــض 

ــى. المشــروع بنســخته الأول
النســخة الثانيــة من مشــروع الشــرق الأوســط 
الجديــد كانــت بوابتهــا الجماهيريــة الإســامية 
الإيرانيــة، بمعنــى الإطاحــة بالنظــام الإيرانــي، إذ 
إنّ هــذا النظــام، بحســب التوصيــف الأميركــي ـ 
لقــوى  العمــق الاســتراتيجي  يُعــدّ  الصهيونــي، 
وفلســطين  لبنــان  فــي  والممانعــة  المقاومــة 
أردنــا تشــكيل نظــام جديــد وفــق  وإذا  واليمــن. 
العقبــة  فــإن  المنطقــة،  فــي  الأميركيــة  الرؤيــة 

الكبــرى هــي إيــران.
إيــران  فــي  الإســامية  الثــورة  نجــاح  فمنــذ 
بعلــم  »إســرائيل«  علــم  واســتبدال   ،1979 عــام 
إلــى  الإســرائيلية  الســفارة  وتحويــل  فلســطين 
ســفارة فلســطينية، أصبحــت إيــران هــي العــدو 
الاســتراتيجي لأميــركا و«إســرائيل«، ومهمــا حققــت 
»إســرائيل« مــن إنجــازات هنــا وهنــاك ـ حســب 

ــا  ــا تظــلّ ناقصــة م ــذه الإنجــازات ـ فإنه ــا له تعريفه
ــة  ــوى المقاوم ــاً ويدعــم ق ــي باقي دام النظــام الإيران

فــي المنطقــة.
العــدوان الإســرائيلي بتاريــخ 13 يونيــو الحالــي 
علــى إيــران كان بدايــة لتحقيــق الحلــم الصهيــو 
ـ أميركــي فــي القضــاء علــى 
والباقيــة  الفاعلــة  القــوى 
تقاتــل  التــي  والوحيــدة 
غيــر  بشــكل  »إســرائيل« 
دعــم  طريــق  عــن  مباشــر، 
حــركات المقاومــة فــي لبنــان 
ــراق،  ــن والع وفلســطين واليم
عبــر  مباشــرة  وبطريقــة 
عمليتــي »الواعــد الصــادق 1 
و2«. جــاء العدوان الإســرائيلي 
مختلفــة،  مســمّيات  تحــت 
علــى  القضــاء  أبرزهــا:  مــن 
الإيرانــي.  النــووي  البرنامــج 
ولكــن هــذا العــدوان كان أكبــر 
اســتهدف  فهــو  ذلــك؛  مــن 
الإيرانــي  النظــام  تغييــر 
ـ  الصهيــو  الفلــك  فــي  يــدور  بنظــام  واســتبداله 
باقــي  العمليــة، تســقط  أميركــي. وبنجــاح هــذه 
ــة للمشــروع الأميركــي  ــوى المناهضــة والمقاوم الق
ـ »الإســرائيلي« فــي المنطقــة، فالعقبــة الأساســية 
هــي إيــران. فهــل نجــح المشــروع؟! لمعرفة ذلــك، لا 
ــة:  ــل أهــداف الحــرب الصهيوني ــا مــن تحلي ــدّ لن ب
ــم تكــن فقــط لإجهــاض  هــل تحققــت؟ فالحــرب ل
المشــروع النــووي الســلمي فــي إيــران، بــل كان 

الهــدف أبعــد مــن ذلــك؛ إنــه رأس النظــام.
إيــران  علــى  »الإســرائيلية«  الحــرب  أهــداف 
البرنامــج  علــى  القضــاء  مجــرد  مــن  أبعــد  كانــت 
النــووي الإيرانــي؛ فقــد كانــت الخطــة الإســرائيلية 
ــة،  ــورة الإيراني ــى للث ــد الأعل ــال المرش ــي باغتي تقض
فــي  والأمنييــن  العســكريين  القــادة  جانــب  إلــى 
الاغتيــالات  مــن  موجــة  ذلــك  تلــي  الأول.  الصــف 
ذكــره  مــا  حســب  شــخصية،   400 بنحــو  قُــدّرت 
أميــر  الإيرانــي  السياســي  والمحلــل  الإعامــي 
موســوي فــي أكثــر مــن لقــاء تلفزيونــي. ومــن خــال 
هــذه الأهــداف، يمكننــا أن نتعــرّف علــى الطــرف 
المنتصــر فــي الجولــة الأولــى مــن هــذه الحــرب.

وأولــى بــوادر الانتصــار الإيرانــي كانــت فــي 
الإعــان الأميركــي عــن وقــف إطــاق النــار، والــذي 

ــي: ــه كالتال ــت نتائج كان
ـ نجــاة رأس الهــرم الدينــي والسياســي فــي 
إيــران، وهــو المرشــد الأعلــى الســيد علــي خامنئي.

ـ فشــل الانقــاب مــن داخــل إيــران عبــر أدوات 
زرعهــا الموســاد الإســرائيلي، وقــد تــمّ الكشــف 

عــن كثيــر منهــا. وكانــت هــذه الأدوات مــن أكبــر 
رهانــات »إســرائيل« لضــرب النظــام الإيرانــي قبــل 

ــة. ــات الحربي ــدء العملي ب
الصاروخــي  النظــام  علــى  القضــاء  فشــل  ـ 
الإيرانــي، بــل إنّ هــذا النظــام كان مــن أبــرز أســباب 
الإعــان الأميركــي عــن وقــف إطــاق النــار، خاصــة 
بعــد أن اســتخدمت إيــران صواريــخ متقدمــة فــرط 
صوتيــة، أذهلــت العالــم، وكانــت مدمــرة ومخيفــة 

ــة. ــا بدق ــت أهدافه ــي، وحقق ــان الصهيون للكي
ـ فشــل الضربــة الأميركيــة علــى المفاعــات 
النوويــة الإيرانيــة، والتــي كانــت الســبب الرئيســي 

ــران. ــى إي ــدوان عل وراء الع
ــي إعــان  ــت الحاســمة ف ــرة كان النقطــة الأخي
انتصــار إيــران فــي حــرب الأيــام الـــ 12. فكيــف ذلــك؟ 
مــن خــال مــا نقلتــه وســائل الإعــام الأميركيــة 
فــي فشــل الضربــة الأميركيــة علــى المفاعــات 
النوويــة الإيرانيــة، اســتناداً إلــى تقارير اســتخباراتية 
هــذه  تُدمّــر  لــم  الضربــة  أنّ  مفادهــا  مســرّبة، 
ــة  ــر عملي ــا تؤخّ ــل ربم ــي، ب المنشــآت بشــكل كل
التخصيــب لبضعــة أشــهر فقــط. وقــد أغضبــت هــذه 
ــه  ــب، وحرمت ــي ترام ــس الأميرك التســريبات الرئي

ــران. ــى إي مــن إعــان »النصــر المــؤزّر« عل
ــع، نــدرك أنّ  ــا بتحليــل بســيط للوقائ ــو قمن ول
الضربــة كانــت فاشــلة لســبب جوهــري، وهــو عــدم 
تســجيل أيّ تســرّب إشــعاعي فــي إيــران أو فــي 
المناطــق المجــاورة. وهــذا يعنــي أنّ المنشــآت قــد 

فُرِّغــت مــن اليورانيــوم المخصــب قبــل الضربــة.
القنابــل  أنّ  فــي  تكــون  ربمــا  الآخــر،  الأمــر 
تُدمّــر  ولــم  هدفهــا  إلــى  تصــل  لــم  الثقيلــة 
لــو  ـ  ســيؤدي  كان  ممــا  المخصــب،  اليورانيــوم 
ــة  ــد تُســتخدم ذريع ــة، ق ــة نووي ــى كارث حصــل ـ إل
ــل  ــن الفوضــى، تُحمّ ــة م ــي حال ــاد ف لإدخــال الب
النظــام مســؤوليتها وتُمهّــد لســقوطه. لكــن شــيئاً 
مــن هــذا لــم يتحقــق. وبالتالــي، جــاء وقــف إطــاق 
النــار نتيجــة فاعليــة الصواريــخ الإيرانيــة، وفشــل 
ســيناريو »التغييــر مــن الداخــل« الــذي راهــن عليــه 

الصهيونــي. والكيــان  الأميركــي 
ــد فــي  فشــل مشــروع الشــرق الأوســط الجدي
ــام  ــة ع ــة اللبناني ــود المقاوم ــى بصم ــخته الأول نس
2006، وعــاد ليفشــل مجــدّداً فــي نســخته الثانيــة 
الأيــام  حــرب  خــال  الإيرانيــة  الصابــة  أمــام 
ولا  النظــام  إســقاط  أهــداف  تتحقــق  لــم   .12 الـــ 
ــدوان  ــة الع ــووي، رغــم ضخام ــج الن ــة البرنام تصفي
والتنســيق الصهيــو ـ أميركــي. وبــدلًا مــن »نصــر 
ــخ  ــا بالصواري ــران معادلته ــن، فرضــت إي مــؤزر« معل
والســيادة. وهكــذا انتصــرت طهــران، ليــس فقــط 
فــي الميــدان، بــل فــي إعــادة رســم معــادلات الــردع 

فــي المنطقــة.


